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إفادة صحفية 2: تنمية الشباب: مصاعب وتوصيات 
يبلغ عدد الشباب في مصر الآن حوالي 20 مليون شاب وشابة - في الفئة العمرية (18-29 سنة) – وهو ما يشكل حوالي ربع سكان مصر. وتمثل هذه الفئة تحدياً وفرصة في آن واحد، فهذا هو الوقت الذي ينتقلون فيه من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل، والمواطنة، والزواج، وتكوين أسرة مستقلة. وهذه الفترات الانتقالية الخمس، إذا أُحسن توجيهها، سوف تجعل من رأس المال البشري الشاب عاملاً حاسمًا يقود إلى النمو والتنمية في الدولة كلها. 

وكما تبين من فصول هذا التقرير، الحادي عشر من سلسلة تقارير التنمية البشرية لمصر، فإن وضع رؤية لمجتمع منتج يمكنه احتواء كافة الفئات هي الرؤية التي يشعر فيها كل الشباب المصري بأنهم موضع التقدير، وأن الفرص متاحة لهم للمشاركة الكاملة في حياة مجتمعهم. وتحقيق هذه الرؤية يعني أن الشباب المصري سوف تتاح لهم الموارد، والفرص، والقدرة على التعليم الجيد، والحصول على عمل، والانخراط بصورة مثمرة في المجتمع، وأن يستطيعوا التعبير عن آرائهم، وأن يتمكنوا من الزواج وتكوين أسرة.

ويخلص هذا التقرير – في كثير من الحالات – من خلال الاستشهاد بتصورات وتطلعات الشباب أنفسهم إلى أن هذه الأوضاع مازال يتعين ترجمتها إلى أفعال محددة، ومازال المناخ غير موات لانتقال الشباب إلى مرحلة الرشد، ويرى هذا التقرير أن هذه القيود غالباً ما تكون متشابكة وتندرج تحت الموضوعات التالية، وإن كانت لا تقتصر عليها: 
طول فترة الانتظار حتى تبدأ حياة مستقلة    (Waithood) 
هذه فترة طويلة يظل فيها الشباب منتظرين توفر الظروف التي تمكنهم من بدء حياة مستقلة، فهم يقضون فترة طويلة منتظرين في طوابير البطالة، ويعيشون خلالها مع آبائهم، ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل.
التعليم 

وعلى الرغم من أن مصر خطت خطوات واسعة نحو تحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية الذي يتعلق بالتحاق جميع التلاميذ الملزمين بالتعليم الأساسي، فإن 27% من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسي ( 17% تسربوا من المدرسة قبل أن ينهوا التعليم الأساسي، 10% لم يلتحقوا قط بالتعليم) وبشكل عام لم يحدث أى تحسن كبير في كافة مراحل التعليم من حيث الجودة.

الوضع الإقتصادى والإجتماعى:

يصنف حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة، ذلك لو أخذنا في الاعتبار بعض المتغيرات مثل الكثافة و التزاحم في المسكن والوظيفة الملائمة ( من حيث جودة الوظيفة أو المهنة)، والحصول على مسكن، أو حتى امتلاك الهاتف المحمول. ويعانى الفقراء دائما من أوضاع أكثر صعوبة من حيث الالتحاق بالمدارس بالقياس إلى الأغنياء، لاسيما الإناث في الأسر الفقيرة اللائي يرتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير. و يوجد في المناطق الريفية نسبة صادمة تبلغ 80% ممن لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم. كما يتضح بعد النوع الاجتماعي بصفة خاصة في هذه الفئة حيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا قط بالتعليم.

عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل 

هناك تأثير سلبي واضح على جودة العملية التعليمية من جرّاء تكدس الطلاب، والعجز في المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية، والاعتماد على الحفظ والاستذكار بدلا من الاعتماد على منهج مبتكر ينمي القدرة على حل المشكلات ويفي بمتطلبات عالم تسوده المنافسة. 

البطالة

تعتبر بطالة الشباب هي السمة الغالبة على شكل البطالة في مصر، وأكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوالي 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية. 

الفقر

هناك ارتباط قوي بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر، فالشباب الفقير لا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً بدون عمل، لذلك يتخلى عن فكرة الحصول على وظيفة رسمية أسرع من الفئات الأخرى من الشباب، ويلتحق بأي وظيفة يمكن أن يجدها، سواء كانت وظيفة مؤقتة أو موسمية. ولهذا لا يعتبر مجرد الحصول على وظيفة هو المخرج من الفقر، ولكن الحصول على وظيفة مجزية والحفاظ عليها هو الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر.

التشغيل 

هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن البطالة بدأت في التراجع، فقد انخفضت نسبة الذكور المتعطلين بنحو الثلث، من 32% عام 1998 إلى 24% عام 2009. وبينما ينتهي الأمر بكل الشبان تقريبًا إلى الحصول على عمل، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم، فإن أقل من خمس الشابات فقط يجدن عمل. وقد تراجعت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل. وقد تركز هذا الانخفاض بين الإناث في الفئة العمرية من 20-24 سنة، وبين خريجات المدارس الثانوية الفنية والجامعة.

بناء الأسرة

يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى في مصر، حيث أن أكثر من 70% من الإناث في الفئة العمرية (15-21 سنة) تزوجن في سن الثامنة عشر. وبالمثل، يعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية في المناطق الريفية. والفقر هو العامل المشترك. ومن ناحية أخرى يعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية، وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما: الأول نقص فرص العمل، والثاني تكاليف الزواج. وقد تحسنت لحد ما احتمالات بناء أسرة نتيجة تيسير منح الائتمان العقاري، وتوفير الحكومة لوحدات سكنية تتناسب والقدرات المالية للمواطنين، هذا على الرغم من أن مسح النشء والشباب يشير إلى أن أكثر من ثلث الشباب يستمرون في الإقامة مع آبائهم عند الزواج.

الإسكان

من الملاحظ أن إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة لم يكن بنفس قدر وحجم إنشاء الوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة. كما أن الزيادة المتوقعة في تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أي برنامج للإسكان في السنوات القادمة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم الخاصة بها ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات. وتبعًا لذلك، قد يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم الذي يضاف للدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومي للإسكان. 

وكما يشير هذا التقرير بالتفصيل، ينشد معظم الشباب حياة أفضل لأنفسهم، والكثير منهم يلتحقون بالتعليم الجامعي أو الفني أملاً في الحصول على وظائف أفضل، والبعض يترك التعليم مبكرًا للالتحاق بعمل والحصول على دخل، والبعض ينضم إلى الاقتصاد غير المنظم أو يؤسس أعمالاً خاصة، والبعض يهاجر بحثًا عن فرص عمل في مكان آخر، وأخيرًا يتجه عدد منهم – وإن كان عددًا صغيرًا – إلى أقرانهم أو إلى الإنترنت ليعبروا عن آرائهم في المجتمع والسياسة، عندما لا يستطيعوا التعبير عنها من خلال السبل التقليدية.

ومع هذا ما تزال مشكلة البطالة المنتشرة بين الشباب تمثل أكبر تحدٍ أمام الحكومة في مصر. والآراء، التي تم عرضها في عدد من الفصول، تعكس تصور الشباب بأن الفرص لا تمنح بصورة متكافئة، وبوجود المحسوبية ومحاباة الأقارب، وبأنهم يواجهون الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للبطالة.

ويرى 72% من العينة التي شملها مسح النشء والشباب أن تحسن الظروف الاقتصادية هو ما يشغلهم بالنسبة للمستقبل. وهذا يعني أن التطلع إلى الحصول على فرص عمل ودخل منتظم في ظل البطالة المتنامية هو شاغل أكثر إلحاحًا من القضايا السياسية.

وأخيرًا، يرتبط تغيير الأعراف الثقافية في اتجاه مزيد من التسامح أمام حريات الشباب ارتباطًا قويًا بوجود نظام تعليم ذي توجه ليبرالي أكثر، وبتحقيق درجة أكبر من الاستقلال الاقتصادي بين الشباب، بالإضافة إلى إزالة أي إجراءات قسرية مطبقة للحد من حرية الشباب في التعبير والعمل. وبالحد من المحسوبية وشبكات المصالح، سيكون الشباب في وضع أفضل يمَكنهم من خلق ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة واستغلالها.
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